
ــــاول ــــم “قــــدر”: كشــــف المســــتور وتن فيل
المحظور
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انطلقــت في تــونس يــوم الســبت المــاضي فعاليــات الــدورة الـــ لأيــام قرطــاج الســينمائية – المهرجــان
السينمائي الأعرق في القارة الإفريقية -، دورة جديدة ستعرض نحو  فيلمًا من عدة دول عربية
وإفريقية في قاعات السينما، بمعدل  عرضًا كل يوم، وفي أثناء النظر إلى برنامج المهرجان والأفلام
المبرمجة في مختلف القاعات، لوحظ غياب أحد أبرز الأفلام التونسية عن الدورة، وهو فيلم قد لاقى

استحسان الكثير من المتابعين والنقّاد في أول عروضه.

“قــدر”، فيلــم يُعريّ الواقع ويكشــف المســتور مــن إخــراج التونســية إيمــان بــن حسين وإنتــاج مشــترك
تونسي أردني – أمجد الصفدي وعبد العالم الشميري – وبطولة الممثلين التونسيين: مهذب الرميلي
يــاض الــذي بــرز بــدور البطولــة في مســلسل الحرقــة، إضافــة إلى وجيهــة الجنــدوبي ومعــز القــديري ور
حمدي ورابعة السافي، ومن لبنان الممثلة تقلا شمعون التي عرفها المشاهد العربي من خلال مسلسل

عروس بيروت.
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“قدر” يكشف الحقائق
لـن تنـدم إن قـرّرت مشاهـدة الفيلـم، بـالعكس سترغـب في مشاهـدته مجـددًا، فطيلـة ساعـة وثمـاني
يــر، الواقــع الــذي انتــشر فيــه الفســاد وأربعين دقيقــة ســتكون أمــام قصــص تُترجــم واقــع تــونس المر

السياسي والمالي والإعلامي لتضليل الشعوب والسيطرة على مستقبلها.

عــالج “قــدر” الواقــع سينمائيًا وســلّط الضــوء علــى قصــة “حفنــاوي” – الذي أبــدع في نحــت معالمهــا
الممثـل التـونسي مهـذب الرميلـي – دكتـور الطـب الشرعـي الـذي جنـدته منـذ الصـغر “كاتيا” الـتي تنفـذ
مهمــة داخــل منظمــة سريــة مأجــورة تنفــذ مخططــات لأجنــدات مختلفــة لا يعلمهــا حــتى منفذيهــا،

ويصنعون من حفناوي آلة مطيعة لأوامرهم.

الطبيب المحلّف الذي أقسم في بداية الفيلم على الدفاع عن حياة الناس وخدمة الإنسانية نجده
ير الطبية المزورة بعد وفاتهم، إذ انخرط دون وعي في جرائم ومأساة التحكم في فيما بعد يكتب التقار

الشعوب الفقيرة من قبل القوى الخارجية.

أرادت بن حسين أن تبين من خلال السينما القدرة على التغيير متى أراد
الإنسان ذلك

تمر الأيام ليجد حفناوي نفسه أمام إملاءات لا يستطيع تنفيذها، فقد زادت مطالب المنظمة السرية
وقياداتها، يدخل الطبيب في دوامة وصراع داخلي، يُحارب دوافع الشر عنده ويسترجع إنسانيته التي

داس عليها طوال حياته.

عــبر تقنيــة الفلاش بــاك، تضــع المخرجــة إيمــان بــن حسين الجمهــور أمــام طفــل ذكي، مجتهــد ومتميز
دراســيًا، لكنــه يعــاني مــن ظلــم داخــل العائلــة والمدرســة، وهــذه التنشئــة الاجتماعيــة الصــعبة دفعتــه

لارتكاب أولى جرائمه المتمثلة في حرق والديه بعد أن فقد كل مشاعره وأصبح دون إحساس.

ــــدايات والمراوحــــة بين أحــــداث الحــــاضر وصــــور ــــة العــــودة للب ــــن حسين أن تبرز عــــبر تقني أرادت ب
الماضي الحالة النفسية لحفناوي وغيره من الشخصيات، وتبين أن الإنسان وليد البيئة التي عاش

فيها، فالتنشئة الاجتماعية هي ما يبني الفرد.



“رفضه” قرطاج واحتفى به الجمهور
مواضيع حسّاسة لم يعتدها الجمهور التونسي داخل قاعات السينما كانت سببًا، ربمّا، في رفض لجنة
ا في مشاهدة هذا الفيلم الانتقاء صلب مهرجان قرطاج الدولي قبوله، وبالتالي لم يكن للتونسيين حظ

– الحدث – ضمن المهرجان السينمائي الأكبر في بلادهم وإفريقيا.

تقول المخرجة إيمان بن حسين في حديث لـ “نون بوست” إن لهيئة المهرجان أسبابها في رفض قبول
الفيلــم، لكــن “قــدر” يلاقي أقــوى وأروع جــوائز العــالم مــن الجمهــور الــذي يملأ قاعــات الســينما، فنظــرًا

لكمية الضغط والطلب عليه تقرر عدم سحبه من القاعات في أثناء فعاليات مهرجان قرطاج.

كبر جوائز العالم، فعندما يقول الجمهور كلمته هذا النجاح بالنسبة للمخرجة التونسية “لا تضاهيه أ
علــى الجميــع أن يصــمت”، وشهــدت قاعــات الســينما إقبــالاً كــبيرًا مــن الجمهــور التــونسي لمشاهــدة
الفيلم، ما دفع المشرفين عليه لمواصلة عرضه بالتزامن مع عروض مهرجان قرطاج، وعادة ما تتوقف
عروض الأفلام خلال هذه الفترة خوفًا من عدم الإقبال الجماهيري، فالجمهور يفضل أفلام المهرجان

على باقي الأفلام.

صراع بين الخير والشر
تقول إيمان بن حسين لـ “نون بوست” إنها أرادت من خلال هذا الفيلم أن تمرّر العديد من الرسائل
المهمة، فـ”قدر” كشف المستور وتناول المحظور، وبينّ المعركة الأزلية بين الخير والشر وتموقعها في قلب

الإنسان وعقله.

معركة تؤثر على الخيارات التي اختارها أي منا سواء في حياته الاجتماعية أم السياسية وفي علاقاته
ــذي عــاشته الشخصــيات في الفيلــم هــي عــودة الإنســان إلى أصــله ــة ونتيجــة هــذا الصراع ال اليومي
وفطرته الخيرة التي تنتصر في الأخير رغم التراكمات الاجتماعية والهزات النفسية والانكسارات التي

يعيشها بطل الفيلم وشخوصه.

رسالة إيمان الأبرز، هي “رسالة أمل لكل الشعوب باختلاف أجناسها وتموقعها الحضاري” يعتقد
البعض أن البقاء للأقوى، لكن “رسالة القوة في قدر هي قوة الخير داخلنا وليس القوة المادية كما

يروج الكثير”.

أرادت بــن حسين أن تــبين مــن خلال الســينما القــدرة علــى التغيــير مــتى أراد الإنســان ذلــك، وعُرفــت
يــة المخرجــة التونســية باشتغالهــا علــى الســينما الملتزمــة وانتصارهــا للشعــوب ومحاولتهــا الدؤوب لتعر

الفساد والمحسوبية والمؤامرات التي تحاك ضد الشعوب المستضعفة.



ســبق أن أخرجــت بــن حسين فيلمًــا وثائقيًــا بعنــوان “هــل يصــنع القتلــة الــدواء”؟ ويكشــف الفيلــم
ــائق مكتوبــة وشهــادات حيــة عــن تــورط معهــد باســتور ووزارة الصــحة حقــائق خطــيرة مــن خلال وث
التونسية منذ سنة  في مؤامرة مع البنتاغون ومخبر أدوية إسرائيلي في استغلال أطفال قصرّ
وكهول بالجنوب التونسي وجعلهم فئران تجارب لمرهم لمداواة مرض أصيب به جنود أمريكيون في

حرب الخليج مقابل  دينارًا.

تجديد في الط
في حديثها لـ “نون بوست”، تؤكد بن حسين أن “قدر فيه تجديد من حيث الجرأة في الط، تجديد
يو التي لم نعتدها في العالم العربي وهي السرد غير الخطي، التي يعتقد من حيث طريقة كتابة السينار

البعض أنها الفلاش باك”.

ــد يكمــن أيضًــا في “جماليــة الصــورة وطريقــة الإخــراج الجديــدة وكــل مــا هــو تقــني” تضيــف التجدي
يًا، حيث تشعر أن كل شخصية في مكانها وأدت دورها يادة على ذلك الكادر كان قويًا وثر محدثتنا، “ز

بشكل مدهش بطريقة متجددة سواء كانت من ناحية الأدوار أم الأداء”.

ية، فصاحبته لا تريد من خلاله قيل إن هذا الفيلم ابتعد عن الأفلام التجار
جمع المال وإنما كشف حقائق غائبة عن فئة كبير من الجمهور

كل هذا أعطى طابعًا متجددًا ومميزًا للفيلم، جعل الكثير يثني عليه، وفق قول إيمان بن حسين، إذ
أحسنت المخرجة التونسية بتقنياتها السينمائية وقدرتها الكبيرة على الإخراج واحتراف الممثلين الذين

عملوا معها في كشف الفساد والانتصار للخير رغم أن المعركة ما زالت طويلة.

ككل الأعمال الفنية كان “قدر” محل جدل وانتقاد من بعض الجماهير أو الممثلين، إذ اتهمه البعض
بـــالترويج لثقافـــة المـــؤامرة، لكـــن إيمـــان بـــن حسين لم يزعجهـــا ذلـــك، بـــالعكس رأت أن “النقـــاش

بشأن رسالة الفيلم إثراء له ويعطي فرصة لصناع الفيلم لتطوير أعمالهم المستقبلية”.

مجهود كبير
كرسّت إيمان بن حسين وقتًا كبيرًا حتى تكمل الفيلم وتخرجه في الصورة الجميلة التي جاء بها، تقول
بن حسين في هذا الشأن: “قدر أتعبني كثيرًا، يكفي أنني كرسّت له سنة ونصف من الوقت”، يُذكر أن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. بداية عرض الفيلم كانت منتصف شهر أ



يادة على ذلك، الفيلم فيه العديد من الجنسيات التي تعاملت معها من تونس تضيف المخرجة “ز
يقًــا بجنســيات وأفكــار مختلفــة أمــر ليــس ســهلاً”، لكنهــا ولبنــان والأردن ومصر وروســيا وأن تــدير فر
نجحــت في ذلــك وكــانت “النتيجــة رائعــة وزال كــل هــذا التعــب أمــام ردود الفعــل الــتي أتلقاهــا الآن

من الجمهور”.

سينما جديدة
ية، فصاحبته لا تريد من خلاله جمع المال وإنما كشف قيل إن هذا الفيلم ابتعد عن الأفلام التجار
حقــائق غائبــة عــن فئــة كــبير مــن الجمهــور أو لعلّهــا حــاضرة في مخيلتــه لكــن لم يتــم تناولهــا في أعمــال

سينمائية سابقًا خشية العواقب.

لكن إيمان بن حسين لا تعنيها كثيرًا تصنيفات الفيلم، “أنا قدمت فيلمًا للجمهور ولم أركز على غيره
يـدون تصـنيفه تجـاري سـينما المؤلـف.. هـذا لا يعنيـني مـا أدركـه هـو أنـني خلقـت سـينما جديـدة مـن ير

الناس وللناس وسنجد لها تصنيفًا يومًا ما”.

أن تكون جزءًا من هذا الشعب وتحمل المشعل لكي تتولى ط وتعرية أو تجريد أفكاره وكل ما يدور
من أسئلة في ذهنه لم يجد لها جوابًا، ليس سهلاً، كان تحديًا كبيرًا للقائمين على فيلم قدر، والأصداء

الأولية للفيلم تقول إنهم نجحوا في ذلك.
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